
يــن.. احتفــاء الفلســطينيين بــالأسرى المحرر
ية والرسائل الرمز

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

بين أوجاع الفقد المتناثرة ورائحة الدمار التي أزكمت الأنوف ومرارة التهجير التي أدمت الحلق، عاش
يـــر بزهـــوة الانتصـــار، وتراقصـــت الفلســـطينيون ليلـــة مفعمـــة بالفرحـــة، امتزجـــت فيهـــا دمـــوع التحر

سعادتهم على أسلاك الحزن الشائكة.

من جنين ونابلس إلى بيت لحم والقدس، عاش الفلسطينيون ليلة ليست ككل الليالي، فرحًا بتحرير
 مـن الأسرى النسـاء والأطفـال مـن سـجون الاحتلال، كدفعـة أولى ضمـن اتفـاق الهدنـة المـبرم بين
حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة “حمـــاس” وحكومـــة الاحتلال والقـــاضي بـــإطلاق سراح  مـــن النســـاء
والأطفال الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن  من النساء والأطفال الفلسطينيين من
سجون الاحتلال، مع إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والوقود إلى كل مناطق
القطــاع، خلال هدنــة مــدتها  أيــام، بــدأت صــباح الجمعــة  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وقابلــة

للتمديد.

"يا حبيبة قلبي يا بنتي".. لحظات مؤثرة للقاء الأسيرة المحررة فاطمة عمارنة
والدتها في بلدة يعبد قضاء جنين بالضفة الغربية بعد الإفراج عنها ضمن

pic.twitter.com/yAHGUZ5lNm صفقة التبادل#حرب_غزة #فيديو
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احتفالات على أنغام الوجع
رغـم حـرب الإبـادة الـتي شنتهـا قـوات الاحتلال ضـد القطـاع وخلفـت وراءهـا حـتى  نـوفمبر/تشرين
يــد علــى  آلاف الثــاني الحــاليّ  ألفًــا و شهيــدًا فلســطينيًا، بينهــم  آلاف و طفلاً، ومــا يز
كــثر مــن % أطفــال ونســاء، بحســب المكتــب امــرأة، فيمــا تجــاوز عــدد المصــابين  ألفًــا، بينهــم أ
يــن مــن الإعلامــي الحكــومي بغــزة، إلا أن ذلــك لم يمنــع الفلســطينيين مــن الاحتفــال بأسراهــم المحرر

سجون الاحتلال.
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عنـاق يكـاد أن يكسر الضلـوع، هتافـات تزلـزل الحجـر والشجـر، صرخـات فرحـة تفـوق أصـوات طـائرات
الاحتلال الحربية، أطفال يحملون على الأكتاف، حاملين أعلام فلسطين والمقاومة، تجمعات شبابية

ونسائية تجوب الشوا، واحتفالات تنصب أمام البيوت وفي الطرقات رغم أنف الاحتلال.

المشهد منذ الوهلة الأولى لا يتناسب مطلقًا مع حجم الدمار الذي حل بهذا الشعب، فالأنفس التي
تجرعت آلام الفقد والحرمان والتهجير طيلة الـ يومًا الماضية، في ظل ما يتعرضون له من حرب
إبادة وإجرام ما عرفه العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لا يمكن للعقل أن يستوعب أن تكون

تلك أجواءهم الاحتفالية بتحرير أسراهم من النساء والأطفال.

"إحنا طالعين على دم الشهدا والاحتفال صعب علينا".. رسالة الأسيرة المحررة
ير أبو سرية بعد الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل#حرب_غزة #فيديو تحر
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لكن ومع ذلك لم يفت الفلسطينيون فرصة الاحتفاء بنصر التحرير، وإخضاع العدو لشروط وإملاءات
المقاومة، احتفاء يأتي هذه المرة بأيدي مقاتليهم، ممن أجبروا المحتل وأعوانه والمتخاذلين من الأشقاء
هنــا وهنــاك علــى الرضــوخ للمعادلــة الجديــدة الــتي فرضهــا الشعــب الفلســطيني بفضــل مقــاومته

الباسلة.

ويعلم المحتل أهمية وقيمة تلك الاحتفالات وما تحمله من رمزية وما تبثه في نفوس الفلسطينيين
من إصرار على المقاومة وشحن لبطاريات الصمود والتحدي، لذا حاول بكل السبل منعها والحيلولة
منها، عبر التهديد والتنكيل والاستهداف، لكنه في النهاية فشل في تحقيق مآربه كما فشل في تحقيق

أهدافه من الحرب رغم مرور  يومًا عليها.

تجديد العهد ودعم المقاومة
بينما كان الاحتلال يؤمل نفسه بأن تسفر أعداد الضحايا في صفوف الفلسطينيين عن ضغط شعبي
على المقاومة وتحميلها مسؤولية ما وصلت إليه الأحداث – وهو الخطاب ذاته الذي يتبناه بعض
كــثر مــن شهــر ونصــف إلى ساحــة العــرب – إذ بالســحر ينقلــب علــى الســاحر، وتتحــول الحــرب بعــد أ

جديدة لتجديد مبايعة الفلسطينيين للمقاومة ودعمهم لها بشكل كامل.

وتبـنى الأسرى المحـررون وعـوائلهم خطابًـا احتفاليًـا واحـدًا، يرتكـز علـى ثنائيـة لا ثـالث لهـا، الأولى حجـم
التنكيل والإجرام والانتهاكات التي تعرضوا لها داخل سجون الاحتلال، والثانية توجيه الشكر والتحية

للمقاومة التي أجبرت الكيان المحتل على إطلاق سراحهم.
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ففـي تصريحـات تليفزيونيـة لهـا أعربـت الأسـيرة المحـررة حنـان البرغـوثي أم عنـاد، (هـي أم لأربعـة أولاد
ــاة أبنائهــا أسرى في ســجون الاحتلال وشقيقــة نائــل البرغــوثي أقــدم الأسرى الفلســطينيين) عــن معان
يــة”، كذلــك زوجــة وشقيقهــا في الأسر، موجهــة التحيــة للمقاومــة، قائلــة: “لــولا المقاومــة مــا رأينــا الحر
يـر الأسـيرات، معربـة عـن الأسـير نائـل البرغـوثي، إيمـان نـافع، الـتي ثمنـت دور المقاومـة البطوليـة في تحر

تمنياتها بتحرير زوجها خلال الدفعات المتبقية.

وتحول الاحتفال بالمحررات إلى ساحة كبيرة لتجديد العهد والدعم للمقاومة، حيث رددت الحشود
هتافات تحيي غزة وأهلها وقادة المقاومة، وعلى رأسهم رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار،
حيث قال بعضهم: “روّحت الحرة على الدار، يديم عزك يا سنوار”، كذلك قائد كتائب القسام محمد
الضيف كما هتفت الأسيرة المحررة روضة أبو عجمية لدى وصولها إلى مخيم الدهيشة في بيت لحم.

الأسيرة المحررة "روضة أبو عجمية" تهتف للفصائل الفلسطينية بعد الإفراج
عنها خلال صفقة التبادل ووصولها إلى مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة
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ية والرسائل الاحتفاء.. الرمز
تفاصيل المشهد الاحتفالي بالأمس بتحرير الأسيرات والأسرى من النساء والأطفال، والهتافات التي
ترددت، وحجم ومستوى وطبيعة الاحتفالات التي أقيمت، وفحوى ومضمون التصريحات الصادرة

عن المحررين من سجون الاحتلال، كلها تحتوي على رمزيات ورسائل عدة.

ية أولاً: الرمز

كدت أن هذا الشعب لا يمكن كسره، فرغم كل كؤوس الألم الصورة التي كان عليها الوضع بالأمس أ
الـتي تجرعهـا علـى مـدار  يومًـا مـن الحـرب القاسـية، قتـل وإصابـات وتهجـير وتـدمير، فـإن ذلـك لا
يـر أسراه، لمـا لذلـك مـن دلالـة ومعـنى كـبيرين، يمكـن أن يُنسـيه قضيتـه، وأن يثنيـه عـن الاحتفـاء بتحر
فكـل جحافـل جيـوش العـالم وكـل أسـلحة دمـاره ومـدارس التـدمير والتنكيـل لـن تُنسي الفلسـطينيين

قضيتهم وهمهم الأول والأخير.

الأهالي يستقبلون الأسرى المحررين في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية الذين
أف عنهم خلال صفقة التبادل#حرب_غزة #فيديو
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ثانيًا: الرسائل

دعـــم المقاومـــة في غـــزة وخارجهـــا.. رغـــم محـــاولات الشيطنـــة المســـتمرة منـــذ عمليـــة “طوفـــان  –
ــالأمس كــانت في منــاطق غــير خاضعــة بشكــل مبــاشر لســلطة الأقصى”، فالاحتفــالات الــتي جــرت ب
الحركة، ومع ذلك جاءت التصريحات كلها داعمة للمقاومة، ومؤيدة لنشاطها، ومثمنة للدور الذي

تقوم به، وتحول الأمر إلى ما يشبه الاستفتاء على الفصائل في كامل ربوع فلسطين.

كيـد علـى مواصـلة مقاومـة الاحتلال بشـتى السـبل، مـع احتماليـة اتسـاع وتتضمـن تلـك الرسالـة التأ
ــة المنــاطق الفلســطينية، خاصــة بعــدما فقــدت نطــاق المواجهــات ليتجــاوز القطــاع إلى غــيره مــن بقي

السلطة بقيادة أبو مازن السيطرة بشكل كامل على المزاج الشعبي الفلسطيني في رام الله وغيرها.

أسيرة محررة تتحدث للجزيرة بعد الإفراج عنها بموجب صفقة الأسرى، فماذا
قالت عن معاناتها وبقية الأسيرات في السجون الإسرائيلية؟#الأخبار

pic.twitter.com/4GqJA9een1 حرب_غزة#
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– ســيطرة حمــاس علــى المشهــد.. تــوهم المحتــل وردد عــبر آلتــه الإعلاميــة في الــداخل والخــا أن
حماس فقدت السيطرة على عناصرها ومناطق نفوذها، وأن ما ينفذ من عمليات استهداف يتم
بشكــل فــردي وعشــوائي بعيــدًا عــن إدارة الحركــة وســلطتها، غــير أن المشهــد بــالأمس بكــل تفاصــيله

أجهض هذا الوهم وحوله إلى كابوس.

مراسل القناة  العبرية للشؤون الفلسطينية في تعليقه على ما جرى الجمعة، أول أيام الهدنة،
قال إن حماس أثبتت أنها ما زالت قوية، حيث نجحت كتائب القسام في فرض إرادتها على الجميع

التزامًا بالهدنة، فلم يحدث خرقًا واحدًا بإطلاق النار في أي من المناطق.

وقائع اليوم الأول للهدنة وتقييم مُحبّط لقناة إسرائيلية.

قال مراسل القناة  للشؤون الفلسطينية مساء أمس:

"من تعجّل في نعي حماس عليه النظر إلى هذا اليوم (أمس الجمعة) ليفهم
أن هذا ليس هو الواقع، فبعد  يوم من القتال؛ أثبتت الحركة بأنها ما زالت

قويةّ، وأنها ما تزال تسيطر على قطاع…
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كمـا أن عمليـة الإفـراج عـن الأسرى الإسرائيليين تمـت بيسر ومرونـة، كـأي عمليـة عسـكرية يقومـون بهـا
دون أي ارتبــاك أو فــوضى، بدايــة مــن إخراجهــم مــن أمــاكن الاحتجــاز في القطــاع حــتى وصــلوا إلى
المستشفى في خان يونس ومنها إلى رفح ثم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى الكيان الغاصب.

وأضــاف المحلــل في القنــاة العبريــة “مــن تعجّــل في نعــي حمــاس عليــه النظــر إلى هــذا اليــوم (أمــس
الجمعـة) ليفهـم أن هـذا ليـس هـو الواقـع”، وتـابع “حمـاس مـا زالـت قويـة علـى الرغـم مـن العمليـة

الهائلة في القطاع، والحركة تسيطر وتدير الأمور على المستوى القيادي والإداري”.

وهكذا أجهض الفلسطينيون باحتفائهم بالمحررات والمحررين مخطط بن غفير وحكومته الرامي إلى
ـــل الشعـــب ـــة دون تصـــدير تلـــك الصـــورة المبهـــرة الـــتي تحمـــل رسائ وأد فرحـــة الانتصـــار، والحيلول
الفلسطيني للداخل والخا بأنهم صامدون ومقاومون ولن تُكسر شوكتهم مهما كان حجم الإجرام
والتنكيل، وهي الصورة التي تزيد من مشاعر الحسرة والصدمة لدى الطرف الآخر، الاحتلال وأعوانه

والمتمسحين على نعاله.
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